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يا، إلا لا يمكن التعرف على أبعاد تنظيم حراس الدين الذي يعتبر الجنين والأم لجبهة النصرة في سور
مـــن خلال قراءتـــه في ســـياقه الـــزمني والوجـــودي والســـياسي والبنيـــوي وفي ضـــوء المتغـــيرات الطارئـــة
وتقــاطع المصالــح الدوليــة، ولا شــك أن أحــد أهــم المتغــيرات الــواجب أخذهــا بعين الاعتبــار – حســب
ــا عــن الجبهــة اعتراضًــا علــى ســلوكها في ــاداته العلي ــه تنظيــم غــير ســوري، انشقــت قي مراقــبين – أن
يــة تحــت الانفصــال عــن تنظيــم القاعــدة وإصرارهــا علــى إعــادة هيكلتهــا البنيويــة مــع الفصائــل السور

ير الشام.  مظلة تدعى هيئة تحر

ولكن ما زالت الشكوك وعلامات الاستفهام والتساؤلات تحيط المشهد السياسي السوري، بشأن ما
يــا في ســياق المحــاولات ــا في إيجــاد هــذا التنظيــم المســلح وبشكــل منفــرد في سور هــو المــراد إستراتيجيً
السياسية الرامية إلى إعادة هيكلة البنية العسكرية لكل الفصائل السورية في إطار مشروع عسكري

واحد!

يــر الشــام، لا وإلى أي مــدى يمكــن أن يكــون انشقــاق هــذا التنظيــم عــن الجســم العســكري لهيئــة تحر
يعدو كونه خطوةً تكتيكيةً تتخذها الهيئة بغية التأقلم وإعادة الوجود بطرق وأساليب براغماتية في
يــق هيكلــة بنيــة الهيئــة إطــار المتغــيرات السياســية والمســتجدات الآنيــة الأخــيرة؟ ويكــون ذلــك عــن طر
المؤسساتية انطلاقًا من كتلة الأفراد السوريين، بالتوازي مع صناعة كيان عسكري موازي لها ينطلق
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من إعادة هيكلة كتلة الأفراد الأجانب تحت مسمى حراس الدين، ما يعطي الهيئة مساحة سياسية
كبر ودون عواقب على كلا الحبلين! وعسكرية لأن تتحرك بمرونة أ

وعليــه، هــل يعتــبر إعــادة الهيكلــة بهــذه الطريقــة إستراتيجيــة تــدفع بهــا الإرادة الدوليــة مــن الخلــف
بغية تنظيم العمل العسكري بهدف تفكيكه إستراتيجيًا، بالتوازي مع سعيها لتنظيم الكتلة الأجنبية
في مؤسسة واحدة بهدف القضاء عليها أو إدارتها لتحقيق أغراض سياسية بعينها، لا سيما أن البنية
الصلبة لهيئة التحرير هو تنظيم حراس الدين الذي يُعتبر جنين الهيئة المسلح وأمه الأيديولوجية في

 واحد!
ٍ
آن

ية أن تتلاقى مصالحها مع الأفراد الأجانب لا يمكن للشرائح الاجتماعية السور
وأستبعد تأقلمها مع قوى خارجية مجهولة الهوية والتوجه

مخاض التنظيم
تم تأسيس تنظيم حراس الدين بشكل رسمي في أواخر فبراير/شباط عام ، لكن بدأت بوادر
تكـوينه في يوليو/تمـوز عـام  احتجاجًـا واعتراضًـا علـى إعلان الجـولاني فـك ارتبـاطه عـن القاعـدة
 إلى حين إعلان التأســيس بقيــادة أبو

ٍ
الأم، ليبقــى التنظيــم الجديــد منزويًــا داخــل الجبهــة وغــير فاعــل

همام الشامي. 

وفي أثناء تأسيس التنظيم انقسمت الجبهة إلى فريق براغماتي يقوده الجولاني ويدفع باتجاه ولادة
يــر الشــام بهــدف التمــاهي وإعــادة التمركــز في ســياق المتغــيرات السياســية الطارئــة، وآخــرون هيئــة تحر

راديكاليون يرون أن الابتعاد عن نهج القاعدة خطُ أحمر لا يمكن قبوله والتنازل عنه.  

وكان الفريق الثاني الذي يعتبر النواة الصلبة لتنظيم حراس الدين المنشق عن جبهة النصرة سابقًا،
يــدي يتمثــل في المقــاتلين الأجــانب غــير الســوريين وأبرزهــم إيــاد طوبــاسي (أبــو جليــبيب) وســامي العر
(شرعـي النصرة سابقًـا وحـراس الـدين حاليـا)، وبلال خريسـات (أبـو خديجـة الأردني) وغيرهـم، وينتشر
ــراد وســهل الغــاب ومنطقــتي جسر الشغــور التنظيــم في عــدة أمــاكن تنحصر في جبــل التركمــان والأك

ومحمبل في ريف إدلب الغربي حسب مصادر لـ”نون بوست”.

ويتراوح أعداد أفراد التنظيم حسب مصادر مطلعة بين الـ إلى  مقاتل كحد أعلى ويحتوي
تنظيم حراس الدين على الفصائل التالية: سرايا الساحل وجند الشريعة وجيش الساحل وجيش
الملاحــم وجيــش الباديــة وفلــول جنــد الأقصى وكتيبــة أبــو بكــر الصديق وكتيبــة أبــو عبيــدة بــن الجــراح

وسرايا الغرباء وكتيبة البتار وسرية عبد الرحمن بن عوف وكتائب فرسان الإيمان وقوات النخبة.
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البراغماتية والراديكالية الجهادية
“أحذركــم مــن الخضــوع لضغــوط الــداعمين والانخــداع بوعــود الضــامنين، كي لا تســلب منكــم إرادة
القتال لتصبحوا بعد ذلك أسرى لقراراتهم السياسية فتُباعوا وتُشتروا”، من الواضح أن هذا النداء
لـــ”أبو همــام الشــامي” هــو الخــط الأيــديولوجي والإستراتيجيــة السياســية الــتي تســتند جبهــة النصرة
عليها في تعاطيها مع الواقع السوري منذ بداية ضلوعها في الشأن السوري، إلا أنها انحصرت اليوم في

الخطاب السياسي لحراّس الدين فقط.

الإستراتيجية الدولية لحصر الكتل البشرية الأجنبية في قوالب معينة تسهل
على صاحب القرار إدارتها والتحكم بها أو التخلص منها في الوقت المناسب!

في المقابل الجولاني الرجل البراغماتي خاطب الرأي العام الدولي ليدافع عن حراس الدين بطريقة غير
مبــاشرة مــن خلال إعطــائهم تطمينــات سياســية بــأن التنظيــم غــايته محليــة ولا يفكــر بالجهــاد العــابر
يــر الشــام مــع التنظيــم “علاقــة للقــارات علــى الإطلاق، مشــيرًا خلال كلمــة لــه إلى أن علاقــة هيئــة تحر
يـــا كنقطـــة انطلاق للجهـــاد معقـــدة”، مضيفًـــا “لكـــن تـــم إلزامهـــم مـــن قبلنـــا بعـــدم اســـتخدام سور

الخارجي”. 

وكـأن الجـولاني أراد بذلـك أن يشفـع أو يتوسـط لتنظيـم حـراس الـدين لـدى القـوى الفاعلـة في الميـدان
السوري حسب ما أفاد علي رجب المحلل السياسي المختص في الشأن السوري لـ”النون بوست”،
وأضاف قائلاً “العلاقة بين حراس الدين والجولاني علاقة وطيدة وما يبدو أن الاختلاف ليس أصيلاً

ولكنه براغماتيًا وفي إطار التكتيك السياسي والاختلاف على الغنائم وليس على المشروع”.

ــة وحــدت مــن ــى الهيئ ــة تحــولت لعبء ثقيــل عل ــة الراديكالي ويضيــف نفــس المتحدث “الأيديولوجي
تحركاتها في ضوء المتغيرات السياسية الطارئة على المستوى الدولي، ما دفع الهيئة إلى التخلص من
العبء الأيديولوجي عن طريق تصديره بواسطة تنظيم حراس الدين، ما يعني أن مشروع القاعدة لا
يا، وذلك فيما يبدو بغية العزم على المتابعة في تحقيق يراد له على المستوى القريب أن ينتهي في سور

أهداف وضغوط سياسية لصالح قوى خارجية”.

مآل التنظيم
علي رجب المختص بالشأن السوري في إفادته لـ”نون بوست” يشير إلى سعي الإستراتيجية الدولية
لحصر الكتــل البشريــة الأجنبيــة في قــوالب معينــة تســهل علــى صــاحب القــرار إدارتهــا والتحكــم بهــا أو
التخلص منها في الوقت المناسب، مشيرًا أنه من الصعب التعايش مع العنصر الغريب شعبيًا لعدم
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ية ومع الأسس السياسية التي يقوم الحل السوري عليها.  إمكانية انسجامه مع البنية السور

يــة أن تتلاقى وفي ذات الســياق يوضــح المتحــدث المســألة بقــوله: “لا يمكــن للشرائــح الاجتماعيــة السور
مصالحها مع الأفراد الأجانب، ومن المستبعد أن تتأقلم مع قوى خارجية مجهولة الهوية والتوجه،
إضافة لذلك لا يمكن القبول الدولي بالكتلة الأجنبية لتكون أحد مكونات الواقع السياسي السوري”.

لذلك حسب علي رجب “كان لا بد من فرز هؤلاء بتنظيم آخر يحفظ وجودهم، إمَا لمتابعة إدارتهم
كـونهم كيانًـا وظيفيًـا يُحقـق الفاعـل الـدولي مـن خلالـه أهـداف سياسـية بعينهـا، أو أن هـدف تجميـع
الكتلة الأجنبية في إطار تنظيم واحد هو بدافع التخلص منها بالمجمل وبأقل خسائر ممكنة، لا سيما
أن الــدول الــتي أتى المقــاتلون منهــا غــير مســتعدة لاســتقبالهم وهــم غــير مســتعدين لتســليم أنفســهم
بشكل طوعي لأنهم يعرفون المصير الذي ينتظرهم”، وختم بقوله: “بغض النظر عن القادة الذين

يمتلكون غالبًا علاقات مشبوهة مع قوى خارجية”.
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